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كان الطالب السعودي البالغ من العمر  سنة، يتطلع إلى التعرف على أصدقاء جدد منذ أول يوم
حلّ فيه بحرم جامعة ميدويست قبل سنتين. كما كان يأمل في تعلم التفكير بطريقة مختلفة، علاوة
علــى التأقلــم داخــل الحــرم الجــامعي، لكنــه يقــول إنــه علــى عكــس زملائــه الجــامعيين، لا يُســمح لــه

بالتحدث بحرية.

تحصّل هذا الطالب، الذي رفض أن يُكشف عن هويته خوفا من الانتقام، على منحة دراسية من
قبل الحكومة السعودية. وفي مقابلة لهم مع موقع “بي بي أس نيوز أور”، أفاد خبراء في الاستخبارات
وثمانيـة طلاب سـعوديين حـاليون وسـابقون، بـأن الحكومـة السـعودية راقبتهـم عـن كثـب حين قـرروا
السفر للدراسة في الولايات المتحدة. وحسب أقوالهم، تعد العقوبات والجزاءات المفروضة على أولئك
الذيــن يتجــرؤون علــى انتقــاد المملكــة أثنــاء وجــودهم في الخــا مروعــة للغايــة، بمــا في ذلــك تجميــد
جوازات السفر، والتهديدات بالقتل، وأعمال الترهيب، فضلا عن سحب المنح الدراسية، والسعي إلى
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إعادتهم إلى الديار.

حيال هذا الشأن، تنفي الحكومة السعودية مساعيها إلى مراقبة طلابها أو استدراجهم للعودة إلى
الســعودية. وقــد قــال المتحــدث باســم الســفارة الســعودية، فهــد نــاظر، إنــه بالنســبة لمعظــم الطلبــة
السعوديين، تمثل مواصلة الدراسة في جامعة أمريكية تجربة إيجابية للغاية. وقد أشار الطالب الذي
التحـق بجامعـة ميدويسـت إلى أنـه خلال حـدث مـدرسي في سـنة ، أخـبره طـالب سـعودي بأنـه

حضر الحدث رفقة شخص آخر بهدف تقديم تقرير مفصّل إلى السفارة والحكومة السعودية.

بدأ أول الطلبة السعوديين في التوافد على الولايات المتحدة في منتصف
الخمسينيات، أي حين افتتحت الحكومة مكتبًا للشؤون التعليمية في مدينة

نيويورك

قــال آدم كوغــل، البــاحث في قســم الــشرق الأوســط في منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، إنــه تلقّــى
اتصالا في الخريف الماضي من قبل أستاذ بجامعة جونز هوبكنز عبرّ من خلاله عن استيائه على خلفيّة
تلقي أحد طلابه رسالة نصية قصيرة من السفارة السعودية. وأضاف كوغل أن هذه الرسالة المصاغة
بعناية فائقة، التي اعتبرها الطالب بمثابة التهديد، كانت تأمره بأن ينأى بنفسه عن الأحداث “المعادية

للسعودية”.

يعتقـــد الطـــالب مجهـــول الهويـــة الـــذي تحـــدث إلى موقـــع “بي بي أس نيـــوز أور” أن “المملكـــة تـــدسّ
كثر داخل كل منظمة طلابية نشارك فيها”. وحسب قوله، تتصل السفارة السعودية جاسوسا أو أ
يــر بهــؤلاء الطلبــة وتطلــب منهــم الآتي: “الآن، وفي حــال ســتحضرون حــدث مــا، نحــن بحاجــة إلى تقر

شامل حول كل ما يحدث. اكتف بكتابة التقرير وإضافة كل ما قيل خلال الحدث”.

بــدأ أول الطلبــة الســعوديين في التوافــد علــى الولايــات المتحــدة في منتصــف الخمســينيات، أي حين
افتتحت الحكومة مكتبًا للشؤون التعليمية في مدينة نيويورك. وبحلول سنة ، تحصّل حوالي
 طالبــا ســعوديا علــى منــح حكوميــة لمزاولــة الدراســة في الولايــات المتحــدة. وفي الــوقت الحــالي،
يدرس قرابة  ألف سعودي في الولايات المتحدة، وتغطّي حوالي  ألف منحة دراسية مُقدّمة من
قبــل وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية كامــل الرســوم الدراســية، بالإضافــة إلى تــوفير تــأمين

صحي وراتب شهري.

وصـف فهـد نـاظر الطلبـة في الولايـات المتحـدة “بالسـفراء غـير الرسـميين، حيـث أن الغالبيـة الساحقـة
منهم يعودون إلى الديار من أجل المساهمة في تطوير المملكة”. وتؤكد الملحقية، وهي الف الرئيسي
للسفارة المسؤولة عن شؤون الطلبة، أن مهمتها تتمثل في “تزويد طلابنا بأفضل الفرص التعليمية
الممكنـة، في أفضـل المؤسـسات التعليميـة في الولايـات المتحـدة، بهـدف تقـديم الـدعم الأكـاديمي والمـادي

حتى يتسنى لهم التركيز على تحقيق أهدافهم التعليمية”.



قال العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فرانك مونتويا، “إن
مراقبة الطلاب السعوديين لا تعتبر ظاهرة جديدة.”

في ســنة ، نــشرت الملحقيــة الثقافيــة الســعودية في مدينــة فيرفــاكس بولايــة فرجينيــا، في إحــدى
الصحف الحكومية السعودية، لائحة من القوانين الموجهة للطلبة الذين يدرسون في الخا. وتتمثل
القاعدة الأولى على القائمة في تجنب خوض مناقشات سياسية أو دينية، أو مقابلات إعلامية أثناء
المسيرة الدراسية. ووفقا للطلبة الذين أجريت معهم مقابلات حول هذا الموضوع، تعمل الحكومة

كد من أن الطلاب على علم بأنهم تحت المراقبة. السعودية في عهد محمد بن سلمان على التأ

هل يعد هذا النوع من الممارسات بالأمر الجديد؟

قال العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فرانك مونتويا، الذي شغل منصب مدير مكتب
الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحــــة التجســــس في الفــــترة الممتــــدة بين  و، إن مراقبــــة الطلاب
السعوديين لا تعتبر ظاهرة جديدة. ويؤكد مونتويا أنه عندما كان يعمل هناك، سمع عن العديد من
الحـالات، لكـن هـذه الحـوادث لم تكـن ذات أهميـة نظـرا لأن الوكالـة لم تكـن تصـدق انتشـار مثـل هـذه
الممارسات. من جهة أخرى، أفاد مونتويا أنه وفقا للعملاء الذين تحدث معهم والذين لا زالوا يعملون
لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، توسعت عمليات مراقبة الطلبة في الولايات المتحدة بشكل كبير

في عهد الأمير محمد بن سلمان.

كــد المكتــب الإعلامــي التــابع لمكتــب يــد إلكــتروني أرُســلت إلى موقــع “بي بي أس نيــوز أور”، أ في رسالــة بر
التحقيقات الفيدرالي أنه لن يدلي بأي تعليقات حول الممارسات المزعومة التي تقوم بها السعودية فيما
يتعلـق بمراقبتهـا للطلاب. وبعـد سـنوات مـن العلاقـات المتـوترة مـع الـبيت الأبيـض خلال عهـد أوبامـا،
أصبحت العلاقات بين المملكة وإدارة ترامب تكتسي طابعا وديا، على حد تعبير العديد من المحللين

والخبراء.

قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة، بعد فترة وجيزة من انتهاء المهلة، إنه
“تمشيا مع موقف الإدارة السابق والفصل الدستوري بين السلطات،

يتمسك الرئيس بسلطته التقديرية لرفض اتخاذ أي إجراءات بشأن مطالب
لجنة الكونغرس عند الضرورة”

علاوة على ذلك، قال مونتويا إن المملكة العربية السعودية “تتخذ من قبول البيت الأبيض العلني
لهذه الممارسات فرصة للقيام بما تريد في الوقت الذي تختاره، ويشمل ذلك حتى الولايات المتحدة”.
وأشــار مونتويــا أيضــا إلى حادثــة مقتــل الصــحفي الســعودي، جمــال خــاشقجي، خلال شهــر تشريــن
كتــوبر المــاضي، كــدليل علــى “اســتعداد المملكــة العربيــة الســعودية لتجــاوز المعــايير الراســخة الأول/ أ
والمعمول بها”. تجدر الإشارة إلى أن وكالة المخابرات المركزية خمنت أن الأمير محمد بن سلمان هو الذي



أمر باغتيال خاشقجي.

كما أضاف مونتويا أنه “لا يمكن للسعوديين قتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة، في حال لم يكونوا
علــى علــم بأنهــم يســتطيعون الإفلات مــن العقــاب في ظــل حكــم الرئيــس ترامــب”. وعلــى الرغــم مــن
الانتقادات الشديدة الموجهة للمملكة العربية السعودية من قبل الكونغرس الأمريكي، إلا أن دونالد
ترامب دافع في العديد من المرات عن بن سلمان، الذي أصبح وليا للعهد خلال حزيران/ يونيو سنة
، مروجًا لفكرة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. من جهتها، تخطت إدارة ترامب المهلة
يـر إلى الكـونغرس تكشـف فيـه عـن المسـؤول عـن عمليـة مقتـل الـتي حُـددت الشهـر المـاضي لتقـديم تقر

خاشقجي.

بالإضافة إلى ذلك، قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة، بعد فترة وجيزة من انتهاء المهلة، إنه “تمشيا
يـة مـع موقـف الإدارة السـابق والفصـل الدسـتوري بين السـلطات، يتمسـك الرئيـس بسـلطته التقدير

لرفض اتخاذ أي إجراءات بشأن مطالب لجنة الكونغرس عند الضرورة”.

فقا للملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، “تمتلك المملكة سفراء
وتلعب النوادي دور السفارات”

في غضـون ذلـك، قـال آدم كوغـل: “يشعـر السـعوديون أنهـم يحققـون فـوزا عظيمـا لأنهـم يتحصـلون
ــة”. وتقــول منظمــات حقــوق الإنســان والنقــاد إن ولي العهــد ــابت مــن الإدارة الأمريكي علــى دعــم ث
السعودي يقوم بإسكات أي شكل من أشكال المعارضة. وخلال شهر أيلول/ سبتمبر ، اعتقلت
كــثر مــن  شخصــية زعمــت الســلطات الســعودية أنهــا علــى علاقــة “بأنشطــة اســتخباراتية المملكــة أ
يــن مــن ذلــك، أطلــق ولي العهــد حملــة “مكافحــة الفســاد” الــتي لصالــح أطــراف أجنبيــة”. وبعــد شهر
كــثر مــن  شخــص، بمــا في ذلــك أفــرادا مــن العائلــة المالكــة، في خطــوة رأى انتهــت بــالقبض علــى أ

المحللون أنها بمثابة محاولة لتعزيز سلطته.

لماذا يشعر الأشخاص الذين يمتلكون أفكارا ورؤى مختلفة بالخوف؟

هنــاك المئــات مــن المنظمــات الثقافيــة الــتي يقودهــا الطلاب الســعوديون في الولايــات المتحــدة. ووفقــا
للملحقيـــة الثقافيـــة الســـعودية في الولايـــات المتحـــدة، “تمتلـــك المملكـــة ســـفراء وتلعـــب النـــوادي دور
السفارات”. لكن الطلبة يؤكدون أن هذه النوادي تخضع للسيطرة الكاملة للسفارة. ووفقا لطالب
رفض الكشف عن هويته، كان هذا الأمر بالنسبة للطلبة السعوديين المتواجدين في الولايات المتحدة
يعني أنه “سواء كنت تقرأ الكتب أو تلعب كرة القدم، يجب أن يكون لديك إذن من الملحقية الثقافية

السعودية في الولايات المتحدة”.

أفــاد الطــالب أن الطلاب يجــب أن يحصــلوا علــى إذن مــن الســفارة كي تتمكــن المنظمــات الطلابيــة
السعودية بصفة رسمية من حضور وتنظيم الأحداث في حرم الجامعات. كما أضاف أنه لاحظ مؤخرا
تغيرا في الطريقة التي تسير عليها الأمور داخل الحرم الجامعي. وفي هذا السياق، قال الطالب إنه “في



كاديمي، فأنت بحاجة للحصول على إذن من السفارة قبل ثلاثة حال كنت ترغب في تنظيم مؤتمر أ
أشهـر علـى الأقـل. ويعـد ذلـك في الحقيقـة سـبب إلغـاء جميـع الأحـداث الـتي كنـا نخطـط لإقامتهـا في

الحرم الجامعي”.

صرح عبد الله العوض، وهو زميل بجامعة جو تاون قائلا: “إنهم يقومون
بمراقبتنا، كما أنهم يريدون معرفة رأي السعوديين في الحكومة والسياسة

الخارجية السعودية هنا في الولايات المتحدة”

في الواقع، لم يكن هذا الطالب هو الوحيد، فقد قص العديد من الطلاب الآخرين روايات مشابهة
تعود لسنوات تسبق تولي ترامب لمنصب الرئيس وحتى قبل أن يصبح محمد بن سلمان وليا للعهد.
ففـي سـنة ، تمـت دعـوة عبـد الله العـوض، وهـو زميـل بجامعـة جـو تـاون، للتحـدث في إطـار
حدث نظمه نادي الكتاب في الحرم الجامعي. وهناك، اقترب أحد الأشخاص من العوض وأخبره بأن
يــر ينقــل جميــع تعليقــاته. لذلــك، حــذر أحــد الطلاب الملحقيــة الثقافيــة بــواشنطن أرســلته لتقــديم تقر
العوض من انتقاد السعودية، كما أعلمه بأن طالبا آخر مشارك في الحدث قيل إنه سيقدم كذلك

يرا للملحقية الثقافية. تقر

يـــدون معرفـــة رأي في هـــذا الصـــدد، صرح العـــوض قـــائلا: “إنهـــم يقومـــون بمراقبتنـــا، كمـــا أنهـــم ير
الســعوديين في الحكومــة والســياسة الخارجيــة الســعودية هنــا في الولايــات المتحــدة”. في المقابــل، نفــى
المتحدث باسم السفارة السعودية، فهد ناظر، أي محاولات من الحكومة للتجسس على الطلاب،
حيــث قــال: “أعتقــد أن الادعــاءات الــتي تفيــد بــأن الملحقيــة الثقافيــة الســعودية تأسســت بغيــة جمــع
معلومات استخبارية عن الطلاب أو متابعتهم في بلد شاسع كالولايات المتحدة أمر سخيف للغاية”.
وفي سنة ، كان العوض يدرس في إطار منحة حكومية سعودية في جامعة بيتسبرغ. ودون أي
تحــذير، ألغــت الحكومــة منحتــه، وأخبرتــه أنــه يتعين عليــه العــودة إلى المملكــة العربيــة الســعودية لحــل

هذه المسألة.

وأورد العوض قائلا: “لقد كنت أدرك في ذلك الوقت أن الأمر كان فخا”. ونتيجة لذلك، رفع العوض
دعوى قضائية ضد وزارة التعليم لاستعادة المنحة الدراسية. الجدير بالذكر أن العوض فاز بالدعوى
ــدعوى إشــارة إلى الشكــاوى ــى أمــواله. وتتضمــن ال ــه لا زال ينتظــر الحصــول عل ــة، لكن الســنة الماضي
المرفوعــة ضــد العــوض مــن قبــل طــالبين ســعوديين بســبب التعليقــات الــتي أدلى بهــا علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي.

صرحّ عبد الرحمن المطيري” أن جميع الطلاب السعوديين الذين يدرسون في
الولايات المتحدة أصبحوا خائفين للغاية من التعبير عن آرائهم، حتى خا حرم

الجامعة”



من جهة أخرى، قال طلاب آخرون إن المملكة تستخدم المال كوسيلة ضغط لإسكاتهم، حيث صرحوا
ــه”. وفي شهــر آب/ ــة مــن التعــبير عــن رأي ــات المتحــدة خــائف للغاي أن “كــل طــالب ســعودي في الولاي
أغسطس الماضي، تحديدا في جامعة سان دييغو، تلقى عبد الرحمن المطيري مكالمة من رقم مجهول
من ولاية فرجينيا، حيث لم يكن المتصل صديقًا بل شخصا من إحدى فروع السفارة السعودية في
ــا، الــذي قــال لــه محــذرا: “توقــف عــن انتقــاد الحكومــة الســعودية وإلا مدينــة فيرفــاكس في فرجيني

سنضطر إلى أخذ كل شيء منك”.

في هـــذا الإطـــار، صرحّ المطـــيري أن جميـــع الطلاب الســـعوديين الذيـــن يـــدرسون في الولايـــات المتحـــدة
أصبحوا خائفين للغاية من التعبير عن آرائهم، حتى خا حرم الجامعة، فلا أحد باستطاعته انتقاد
الحكومة كما أنه لا وجود لفرصة ثانية. وأضاف المطيري قائلا: “إذا قاموا بإلغاء منحتك الدراسية،
فقــد انتهــى الأمــر”. وقــد أدرك المطــيري عــواقب انتقــاد المملكــة بشكــل مبــاشر بعــد أن بــدأ في انتقــاد

المؤسسة الدينية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر آب/ أغسطس الماضي.

بعد فترة وجيزة، تلقى المطيري مكالمة تحذيرية بالإضافة إلى رسالة تعلمه بأنه بحاجة إلى التوقف عن
انتقاد الحكومة. كما أفاد أنه وصلته تعليمات عبر الهاتف من مسؤول الملحقية الثقافية السعودية
للتوقيع على رسالة يوم الاثنين القادم وإلا سيتم إلغاء المنحة الدراسة وتعليق جميع استحقاقاته.
وفي هــذا الســياق، صرحّ المطــيري أن مــا يحصــل لــه يعــد أســوأ كــابوس للطــالب، مضيفــا أن الملحقيــة
الثقافية السعودية تستخدم هذه الطريقة لابتزازهم. كما أشار المطيري إلى أنه وقّع الرسالة خشية أن

يضطر إلى العودة إلى المملكة العربية السعودية إذا أبى الامتثال للتعليمات.

أضاف المطيري أنه يتلقى في الوقت الراهن تهديدات بالقتل على تويتر بصفة
يومية، حيث تطالب الكثير من الحسابات الحكومة السعودية بإعدامه علنًا

في الــوقت ذاتــه، لم يتوقــف المطــيري عــن التعــبير عــن مــوقفه تجــاه الإجــراءات المفروضــة علــى الطلاب.
ــه تــم إيقــاف منحتــه ــد الإلكــتروني، بعــد بضعــة أســابيع، تفيــد بأن ــة بالبري ونتيجــة لذلــك، تلقــى رسال
الدراسية. وبعد شهر، أطلق المطيري شريط فيديو حول تورط الحكومة السعودية في مقتل خاشقجي
وتقطيعـه. بعـد ذلـك، قـال إن الحكومـة أمـرت عـائلته بقطـع المـال عنـه، والتوقـف عـن التواصـل معـه،
واصفين إياه بالمعارض السياسي. وحيال هذا الشأن، أفاد المطيري قائلا: “شعرت بالعزلة التامة، إذ

كنت بحاجة لعائلتي وللتحدث مع أحد منهم، خاصةً في مثل هذا الوقت”.

#عبدالرحمن_المطيري هذا المفروض يصلب عضه وعبره لغيره .. ايقاف البعثه
غير كافي
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وأضاف المطيري أنه يتلقى في الوقت الراهن تهديدات بالقتل على تويتر بصفة يومية، حيث تطالب
الكثير من الحسابات الحكومة السعودية بإعدامه علنًا.

هل توجد أي حلول؟

كتوبر، كانت فترة صلاحية جواز سفر العوض على وشك الانتهاء، ولذلك ملأ خلال تشرين الأول/ أ
طلبا للتجديد غير أن مسؤولي السفارة راسلوه عبر البريد الإلكتروني ليخبروه بأنه لا يستطيع الحصول
علــى مبتغــاه دون العــودة إلى المملكــة العربيــة الســعودية. وخلال الشهــر ذاتــه، تلقــى المطــيري مكالمــة
هاتفية من زميل سعودي، سأله عما إذا كان يريد العودة إلى المملكة العربية السعودية ليسلم على
عائلته. وبعد أن رفض المطيري، أخبره الرجل بأنه سيعود إلى البلاد، سواء أحب ذلك أم لا. وفي هذه
المكالمــة الهاتفيــة، أخــبر الرجــل المطــيري أنــه اتصــل بــوزارة الخارجيــة الــتى ســتجبره علــى العــودة بصــفته

مواطنا سعوديا.

كدّ الطلاب السعوديون أنه “لا يوجد مهرب من قبضة المملكة طالما أنه أ
يقودها ولي عهد لا يخضع لرقابة الولايات المتحدة”

في هذا الصدد، صرحّ المطيري أنه خائف للغاية. فقد كان عليه تغيير موقعه، ولم يكن يعرف ما الذي
قــد يحــدث بعــد ذلــك ومــا الــذي عليــه تــوقعه لمجــرد أنــه نــشر مقطــع فيــديو”. وفي الســياق ذاتــه، أفــاد
فرانــك مونتويــا أن “المراقبــة الســعودية لطلابهــا ومواطنيهــا ستســتمر مــا لم يكــن هنــاك معارضــة مــن
السلطات التنفيذية”. وأشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك ردّ على الأقل، وألا يقتصر الأمر على مجرد
تنــبيه مــن مســؤول في مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي إلى ضابــط أمــن ســعودي آخــر، بــل يجــب عليهــم
إصــدار مــذكرة احتجــاج في الغــرض. ولســوء الحــظ، لا تحــدث هــذه الأشيــاء حــتى يتعــرض شخــص مــا

للخطر”.

حيال هذا الشأن، أفاد آدم كوغل أن “الحكومة السعودية لن تحظى بدعم حكومة الولايات المتحدة
إلى الأبد. فهم يحشدون الكثير من الأعداء، بما في ذلك في الكونغرس، والذين من المحتمل أن ينقلبوا
ضــدهم”. وأضــاف كوغــل أن “الإدارة الحاليــة لم يتبــقّ لهــا ســوى ســنوات محــدودة في ســدة الحكــم،
ومن ثم لن تحظى الحكومة السعودية بدعم من رئيس آخر على غرار الذي حصلت في عهد الإدارة

الحالية”.

كدّ الطلاب السعوديون أنه “لا يوجد مهرب من قبضة المملكة طالما أنه يقودها ولي عهد في الختام، أ
لا يخضع لرقابة الولايات المتحدة”. وأفاد العوض أنه “لا وجود لأي قيود قد تكبح جماح السلطات
السعودية من الوصول إليك”، مشيرا إلى أن جمال خاشقجي تلقّى رسالة من السعودية مفادها

أنهم سيصلون إليه في أي مكان في الأرض.
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